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ها؟! 
ُ
ث  الإنسان حامي البيئة وملوِّ

ي                                                        
 
 أ.د. أسعد السحمران

يّة إلؤمام إلأوزإعي للدرإسات إلؤسلةميّة
ّ
ي كل

 
وت-أستاذ إلعقائد وإلأديان ف  بير

: مدخل ا -1  ستعلامي

ي تحارُ فيها إلأذهان، 
 كلّ بات سؤإل إلبيئة من إلأسئلة إلت 

ّ
ر، لأن

َ
 بير  شت ّ إلفِك

ً
وترى إلشخص أمامها حائرإ

: ما دإم لت 
ً
ر له ما  -تعالى-حكيم يقف متسائلا

ّ
فه بإعمارها، وسخ

ّ
ي إلأرض وكل

 
قد إستخلف إلؤنسان ف

ي آدم 
ه من ثروإت، وما دإم هذإ إلؤنسان حامل أمانة إلأمان وإلإستقرإر وإلؤعمار، وصناعة إلسعادة لبت  تكي  

ة؛ لما
ّ
 ذإ لوّث إلبيئة، وألحق بالكثير من ثروإتها إلخرإب وإلتدنيس وإلؤفساد؟كاف

 وتتفرّع من ذلك أسئلة فرعيّة: 

ناتها، ما إلذي دفعه ؤلى إلتفريط بالأمانة؟ؤذإ كان إلؤنسان مؤت -1  على ثروإت إلطبيعة وإلبيئة بكلّ مكوِّ
ً
 منا

 نهم هي إلسبب؟لدإفع مجرّد إلتخريب؟ وهل كانت ميول إلؤشباع بإهل كان  -2

وإت، وهي نِعَم  -3  إلير
ّ
هل حبّ إلكشف إلعلمي وإلإختبار هو إلدإفع لمثل هذه إلممارسات إلعدوإنيّة ضد

 ؤلهيّة؟

ي ؤلى إلمعاصي هو ما أنتج ذلك؟ -4
ة إلؤيمان مع إلميل إلشيطان 

ّ
 قل
ّ
 أم أن

ثة إنعكس على ما تحت يد إلؤ  -5  فساد إلفكر، وسمات إلشخصيّة إلملوَّ
ّ
 نسان فففسده؟أم أن

 .... ؤلخ. 

2-  :   حقل معجمي

ي أيّ موضوع يوجب على إلباحث أن يستهلّ عمله بحقل معجمي 
 
ي إلبحث إلعلمي ف

 
 إلدخول ف

ّ
ؤن

 .
ً
 وإصطلةحا

ً
ي إلبحث لغة

 
 للمفردإت إلمفتاحيّة ف

ً
(، وذلك جلةء للمفاهيم، وإنارة للافهام، وضبطا ي

 )تعريف 

ي هذه إلبحث هي إلؤنسان؛ إلؤنسان إلذي خلقه لت 
 
ي أحسن تقويم،  -تعالى-إلمفردة إلأساس ف

 
ف

ة لإ تقارب  ها هيئة مخلوق آخر، وأنعم   ّ ي إلأرض، وجعله على صورة ممير
 
على  -سبحانه-وإستخلفه ف

ي تكريمه بما وهبه من إلأرزإق وإلنِعَم. وقوله تعالى
 
ا : إلؤنسان بنعمة إلعقل وإلفكر، وزإد ف

َ
مْن رَّ

َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
﴿۞ وَل

مَّ  ٍ مِّ ثِير
َ
ٰ ك

َ
لى
َ
مْ ع

ُ
اه
َ
ن
ْ
ل
َّ
ض
َ
بَاتِ وَف يِّ

َّ
نَ إلط م مِّ

ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
بَحْرِ وَرَز

ْ
ِّ وَإل يََ

ْ
ي إل ِ

 
مْ ف

ُ
اه
َ
ن
ْ
مَ وَحَمَل

َ
ي آد ِ

. بَت 
ً
ضِيً

ْ
ف
َ
ا ت
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 نْ خ

 (.77)سورة إلؤسرإء، إلآية 

ن إلؤستخلةف وإلتكريم بالعلم، وهو أفضل ي  فقد إقي 
 
إلتقويم إلأحسن، وكانت مشيئة لت تعالى منذ ما ف

هَا بالعلم، وهذإ ما بيّنته إلآية إلكريمة:  -تعالى-آدم إلأول أن زوّده لت 
َّ
ل
ُ
سْمَاء ك

َ
مَ إلأ

َ
مَ آد

َّ
ل
َ
)سورة  ﴿وَع

 (.31إلبقرة، إلآية 
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 لكلّ كائن ؤسم، وكلّ ؤسم له مفهوم 
ّ
 مدلول بعينه، وكلّ وإلؤسم دإلّ علىما هذإ إلعلم إلأوّل؟ إلمعلوم أن

 لمستوى درإك إلحسّي وإلعققوى إلؤ مفهوم تتوإلد منه صور يدركها من إمتلك 
ً
، وكلّ ؤدرإك يكون أساسا لىي

بة، 
ّ
ل منه إلفكر، بمستوى إلأفكار إلبسيطة، وإلأفكار إلمرك

ّ
، وما يجمعه إلوعي من إلؤدرإك يتشك ي إلوعي

 
ف

ل وأحاسيس دإخليّة )مش
ّ
اعر(، وهذه تصبح قناعات تحكم فهم إلؤنسان وإلفكر يتكوّن معه تعق

ي تقود أفعاله إلؤرإديّة، وتوجّه قرإرإته، كما تصدر منها أفعاله إلعفويّة. 
 ومفاهيمه، وهي إلت 

ي بيئة دينيّة، وبيئة إجتماعيّة، وبيئة 
 
ع ف

ّ
دة إلأنوإع وإلتقسيمات، فهي تتوز

ّ
هذإ إلؤنسان إبن بيئة متعد

يّة، وبيئة سياسيّة... ؤلخ. طبيعيّة جغرإفيّة، وبيئة ثقاف
ّ
 يّة، وبيئة إقتصاديّة، وبيئة فن

، وذلك ؤذإ نزلت بهم 
ً
 تبويئا

ً
لا ، وبوّأتهم مي  

ً
لا . أبفت إلقوم مي  

ً
 بيتا

َ
خذت لك

ّ
: إت
ً
فما إلبيئة لغة؟: "بوّأتك بيتا

 ؤلى سَ 
َ
لجب د ن  ه. ل أو قِبَل نهر. وإلتبوّؤ: أن يُعلِم إلرجل إلرجل على إلمكان ؤذإ أعجبه ليي  

، أي: نزلته. 
ً
لا  وقيل: تبوّأه: أصلحه وهيّفه. ... وتبوّأت مي  

حَسَنَ إلبيئة؛ أيّ: هيئة إلتبوّء. 
َ
ه ل
ّ
ه. وإن

ّ
 ... وتبوّأ إلمكان: حل

ي كلّ موضع."
 
ل إلقوم ف ي إلصحاح: إلمباءة: مي  

 
ل. وف  1وإلبيئة، وإلباءة، وإلمباءة: إلمي  

ل هو بيئته، وهو محيطه  ي فضائه، فكان من تفثير ذلك وبذلك يكون للبنسان مي  
 
إلذي نشف فيه وترنَّ ف

ّ  بها عن إلآخرين.  ي يتمير
 تكوينه إلشخصي وإلسمات إلت 

، ومنه ما 
ً
فالؤنسان إلعاقل هو من يحمي بيئاته بفنوإعها من إلتلويث وإلفساد، ومن إلتلوّث ما يكون عقديّا

، ومن إلتلوي ، وآخر سياسي ي
 
، ومنه ما هو قيمي أخلةف ث ما يلحق إلسلوك إلإقتصادي هو إجتماعي

ي للشخص وهكذإ. 
 وإلمهت 

 فما إلتلوّث؟: 

وث" كلّ دلإلإته سلبيّة وممّا جاء تحت باب: "لوث" ما 
ّ
 "إلل

ّ
عند مرإجعة "لسان إلعرب" يجد إلباحث أن

خ... 
ّ
وث: إلمطالبات بالأحقاد. ... وهو من إلتلوّث: إلتلط

ّ
وث: إلجرإحات. وإلل

ّ
. وإلل ّ وث: إلشر

ّ
: "إلل  يلىي

خاء وحُمق. ... إلألوث: إلأحمق، إلجبان."  2ورجل فيه لوثة: أي: إسي 

 : ي إلدلإلة يفيد تحديدها هي
 
 وهناك مفردإت تقارب إلتلوّث ف

ب يدرك  النجس:  ب يُدرَك بالحاسّة، وض  بان: ض  : "إلنجاسة: إلقذإرة، وذلك ض  ي
قال إلرإغب إلأصفهان 

ة." بالبصير
3 

                                                           
 .382، تحقٌق عبدالله علً الكبٌر وآخرٌن، القاهرة، دار المعارف، بدون تارٌخ، ص 1ابن منظور، لسان العرب، م 1
 .4903، ص 5ابن منظور، م.س.، م 2
 -هـ 1302تحقٌق ندٌم المرعشلً، بٌروت، دار الكاتب العربً، سنة الراغب الأصفهانً، معجم مفردات ألفاظ القرآن،  3

 .593م، ص1092
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خ إلجسد، أو إفالن
ّ
ب، أو إلمكان، أو إلأثاث، أو إلماء، أو سوإها بالقاذورإت، وهذه لثو جاسة تكون بتلط

ي 
نجاسة حسّيّة، يفيد معها إلتطهير بالوسائل إلمتاحة وإلمختصّة بإزإلتها. وهناك إلنجاسة إلمعنويّة إلت 

، وإلنفوس مملوءة بالخبائث، وإلكلمات مرفقة مع إلبذإءة وإلشتائم، وهذه نجاسة 
ً
تجعل إلفكر ملوّثا

، ودونه عوإئق وعقبات، ولو حصل فيحتاج لوقت غير أخ
ّ
ها عمل شاق  بالمجتمع، وتطهير

ً
 فتكا

ّ
طر، وأشد

 .  قصير

ء إلقذر. ...وكلّ قذر رجس، ... ورجس:  الرجس:  ي
ي "لسان إلعرب": إلرّجس: إلقذر، وقيل: إلسر

 
جاء ف

جِس. ... وقد يُعيَّ به عن إلحرإم، وإلفِعل إلقبيح، وإلعذإب، وإللعنة، وإ
َ
 1لكفر."ن

ي قد يلحق بالعقيدة، أو بالفكر، أو بالمشاعر وإلميول، أو بالروإبط إلإجتماعيّة، 
وإلرجس عمل شيطان 

 للبيئة وإلطبيعة، أو أحد مكوّناتها. 
ً
 ومنه ما يكون تلويثا

ي  الدنس: 
 
ء ما، إلتدور إلكلمة ف ي

فضاء نفسه، فالتدنيس قد يكون للثياب، أو لأثاث إلبيت وسوإه، أو لسر

ف، وإلنفس... ؤلخ، وهو شكل من إلتلوّث. قال فهو ت لطيخ بالقذر، وقد يلحق إلفكر، وإلمعتقد، وإلشر

ي إلأخلةق. ... إلدنس: إلوسخ، 
 
ي إلثياب: لطخ إلوسخ ونحوه حت ّ ف

 
صاحب لسان إلعرب: "إلدنس ف

س إلرجل عرضه ؤذإ فعل ما يشينه."
ّ
 2ودن

، وتشمل كلّ وخلةف إلتلوّث بكلّ تقليبات مفردإته إلطهارة. وإل ي عبادإت إلمتديّنير 
 
طهارة ركن رئيس ف

ق بالجسد، وإلثوب، وإلأثاث، وإلمكان، ومنها إلطهر 
ّ
ّ يتعل جوإنب إلحياة، وتتنوّع إلطهارة بير  ما هو حسّي

، وطهارة إلنفس، وطهارة إلسلعة ومعروضات إلإقتصاد... ؤلخ.   إلفكري، وإلعَقدي، وإلقلتَي

 الطهارة:  -3

هر: ن
ّ
إه إلطهارة، كطهارة إلط

ّ
ب لإ تتعد بان: ض  ي معجم "تاج إلعروس": "إلطاهر ض 

 
قيض إلنجاسة. ورد ف

 به، فوصف لت 
ً
ه طاهرإ إه فيجعل غير

ّ
ب تتعد ر به، وض  ه طاهر غير مُطهَّ

ّ
ه  -تعالى-إلثوب، فإن

ّ
إلماء بفن

ه. تطهّر من إلؤثم: ؤذإ 
. ... إلتطهّر: إلتي  ّ  على هذإ إلمعت 

ً
هُور تنبيها

َ
ه. إلتطهّر: إلكفّ عن إلؤثم وما  ط

لإ تي  ّ

ق وطاهره. وإلأنتر  .يَجْمُل
ُ
ل
ُ
هِر إلخ

َ
ي إلأخلةق. ... ورجل ط

زِهٌ من مَدإن 
َ
وهو طاهر إلأثوإب وإلثياب: ن

ي إلأخلةق."
 
س ف

َ
ن
َ
ه لطاهر إلثياب؛ أيّ: ليس بذي د

ّ
 3طاهرة. وإن

قة بالفكر وإ
ّ
ها مطلوبة، وكلّ نجاسة تحدث فالطهارة إلحسّيّة، وإلطهارة إلمعنويّة إلمتعل

ّ
لنفس وإلخلق، كل

: "إلويل لكم أيّها إلكتبة وإل ، ما يلىي ي إلنصّ إلمسيحي
 
 تجعل إلشخص غير طاهر. وف

ً
يسيون تلويثا فِرِّ

رون ظاهر إلكفس وإلصحن، ودإخلها ممتلىئ من حصيلة إلنهب وإلطمع. أيّها  كم تطهِّ
ّ
إلمرإؤون، فإن

 
ً
يسي إلأعم، طهّر أوّلا ، إلفِرِّ ." )ؤنجيل مت ّ

ً
 طاهرإ

ً
 (.26، 25: 23دإخل إلكفس، ليصير إلطاهر أيضا

                                                           
 .1509، ص3ابن منظور، م.س.، م 1
 .1432، ص2ابن منظور، م.س.، م 2
الزبٌدي، السٌدّ محمّد مرتضى بن محمّد الحسٌنً، تاج العروس من جواهر القاموس، اعتنى به د. عبدالمنعم خلٌل  3

 .235م، ص2912 -هـ1433، سنة 2، بٌروت، دار الكتب العلمٌةّ، ط12، ج6محمّد محمود، م إبراهٌم، وكرٌم سٌدّ
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هم 
ّ
ها بالماء وبموإد إلتنظيف، ولكن ي وتطهير

ه خطاب يحمل إللوم وإلتفنيب لمن إكتفوإ بغسل إلأوإن 
ّ
ؤن

، فلة يستقيم أمر  ي
ي محتوياتها ما مصدره إللصوصيّة وإلشقة، وهذإ هو إلتلويث إلحقيف 

 
يحشدون ف

. فما إلنفع حير  إلطهارة 
ً
ي إلناس بطهارة إلشكل، ويكون إلمحتوى وإلمضمون، أو إلجوهر ملوّثا

حال يعتت 

نات  ي إلوقت نفسه تكون مكوِّ
 
ي جهة، أو دولة؛ أو شخص بنظافة إلمقاعد وإلطرقات، وإلجدرإن، وف

تعتت 

 
ُ
صبت إلأرض إلمقاعد منهوبة، وعمّالها بالسخرة؟ وما فائدة كنس إلطرقات، وغسل إلجدرإن، وقد إغت

 إلمقامة عليها، وما تمّ تفهيله بها مصدره إلشقات؟! 

، وهكذإ إلؤنسان؛ فالصحيح أن يكون فكره 
ً
 ليكون إلكفس طاهرإ

ً
فالوإجب أن يكون ما تحويه إلكفس طاهرإ

، فمثل هذإ إلؤنسان إلطاهر دإخله يكون عليه
ً
، ونوإياه حسنة، ووجدإنه ساميا

ً
، وقلبه صافيا

ً
بعدها  طاهرإ

 إلع
َ
ي كنفهما  طهُرإ ما لممل لطهارة جسده، وهكذإ إلطبيعة وإلبيئة لن ت

 
يَطهُر إلؤنسان إلذي يعمل ف

... ؤلخ. 
ً
، وبناءً، وتنمية

ً
، وإستثمارإ

ً
 إكتشافا

ي من إلؤنسان ليطهر بعدها كلّ 
ي مسار إلتفكيد على طهارة إلجانب إلجوّإن 

 
يقع ما ويكمل إلنصّ إلؤنجيلىي ف

ي إلنصّ: "ما 
 
ء خارج عن إلؤنسان ؤذإ دخل إلؤنسان ينجسّه. ولكن ما يخرج من  تحت يده، وف ي

من سر

ه من باطن إلناس، من قلوب  هم، تنبعث إلمقاصد إلسّيّئة 
ّ
إلؤنسان هو إلذي ينجّس إلؤنسان. ... لأن

بث وإلمكر وإلفجور وإلحسد وإلشتم وإلكيَياء وإلغباوة. 
ُ
حش وإلشّقة وإلقتل وإلزنا وإلطمع وإلخ

ُ
وإلف

 (.23، 22، 21-15: 7ه إلمنكرإت تخرج من باطن إلؤنسان فتنجّسه." )ؤنجيل مرقس: جميع هذ

ي إلطبيعة من نِعَم وعطايا ؤلهيّة، وهو إلمستثمر لها، وإلمستفيد منها، كما 
 
إلؤنسان هو إلموكل بحماية ما ف

ه هو من يصونها أو يفرّط بها ويلوّثها، ومصدر إلتلويث ما يصدر منه من سلوك وممارس
ّ
ات أساسها أن

فكر فاسد، ونوإيا خبيثة. وهذإ ما بيّنه إلنصّ إلمسيحي إلآنف ذكره، فمصدر إلتلويث إلأساسي ما يخرج 

ي إلبيئة 
 
 وموإقف، فهذه يكون بسببها ما ف

ً
جمه إلنطق أفعالا ، وما يي 

ً
 ووجدإنا

ً
من باطن إلؤنسان فكرإ

من إلؤنسان هو إلأولى بالعناية، وإمّا أن  إلإجتماعيّة وإلطبيعيّة من مفاسد، وتلويث، وخرإئب؛ فما يخرج

. فمن  ي معارج إلتسامي
 
ي به ف

، وإمّا يرتف 
ً
، وسلوكا

ً
قا
ُ
ل
ُ
ه يلوّث إلؤنسان خ

ّ
 للطهر وإلنقاء، وإمّا أن

ً
يكون مصدرإ

ثات وإجبه ؤعدإد إلؤنسان وتنشئته تنشئة سليمة، فهو قائد إلرّكب،  أرإد حماية إلبيئة من إلتلويث وإلملوِّ

ي كلّ إلميادين. وربّان إل
 
ي ف

 مركب إلبيتئ

؟:  ي إلنصّ إلؤسلةمي
 
ي إلمسيحيّة، يصل إلدور للسؤإل: وما مفهوم إلطهارة ف

 
 بعد عرض إلطهارة ف

ي بير  جَ 
ي هو طهارة إلقلب، وطهارة جوهر إلؤنسان ودخائل نفسه إلت 

 إلطهر إلحقيف 
ّ
 ؤن

َ
ف ن

ّ
بيْه، ولإ يتوق

 إلأمر عند طهارة إلمظهر فقط. 

ّ وإلمفاسد تتشّب ؤلى فالتلوّث: هو ما ك ن إلشر ي تخي  
 إلنوإيا إلملوّثة، إلت 

ّ
، فإن

ً
ي إلنوإيا، أوّلا

 
ي إلقلب، وف

 
ان ف

: إلإجتماعيّة وإلطبيعيّة.  جاه يحصل تلويث إلبيئتيرْ 
ّ
 إلفكر وإلقرإر فتفسدهما، ومن هذإ إلإت
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 لت لإ ينظر ؤلى أجسادكم ولإ ؤلى صوركم، ولكن
ّ
يف: "ؤن ي إلحديث إلنبوي إلشر

 
 1ينظر ؤلى قلوبكم." وف

 إلتقوى وإلخشوع إللذيْن يملئن إلقلب، هما إللذإن يُصلحان إلؤنسان، وعندها 
ّ
وما يفيده إلحديث أن

 على إلجسد، وإلمجتمع، وإلطبيعة. 
ً
 ينعكس ذلك طهرإ

أو فكلّ فكر، أو قول، أو قرإر، أو فعل، تسبقهم نيّة، وإلنيّة هي مدإر إلصلةح أو إلفساد، وهي مصدر إلخير 

ي توجّه إلؤنسان ؤ
، وهي إلت  ّ  إلشر

ّ
قاء وإلحفاظ على إلبيئة إلإجتماعيّة وإلطبيعيّة، أو ما لى ما فيه إلطهارة وإلن

ما لكلّ 
ّ
ما إلأعمال بالنيّة، وإن

ّ
يف: "ؤن ي إلحديث إلنبوي إلشر

 
يكون منه تلويثهما وإلتفريط بهما. وقد جاء ف

مذي: هذإ ح 2إمرئٍ ما نوى."  ديث حسن صحيح. وقال أبو عيس إلي 

إبط بينهم،  ي إلكلمة وإلفعل مع بعض مكوّنات إلبيئة لتفكيد إلي 
 
ي فنجده قد ربط إلمثل ف

أمّا إلنصّ إلقرآن 

ي ؤلى إلؤفساد وإلتلويث. فصلةح إلقول وإلفعل يصون إلبيئة 
ّ
 من إلتلويث، وفساد إلقول وإلفعل يؤد

 
ُ
رْع
َ
 وَف

ٌ
ابِت

َ
هَا ث

ُ
صْل
َ
بَةٍ أ يِّ

َ
جَرَةٍ ط

َ
ش
َ
 ك
ً
بَة يِّ

َ
 ط

ً
لِمَة

َ
 ك

ً
ً
َ
ُ مَث

َّ
بَ إللَّ َ يْفَ ض َ

َ
رَ ك

َ
مْ ت

َ
ل
َ
ي قال لت تعالى: ﴿أ ِ

 
هَا ف

مَاءِ*    إلسَّ
َ
ذ
َ
هُمْ يَت

َّ
عَل
َ
اسِ ل

َّ
الَ لِلن

َ
مْث
َ ْ
ُ إلأ

َّ
بُ إللَّ ِ

هَا ۗ وَيَض ْ نِ رَب  ِّ
ْ
ٍ بِإِذ

 حِير 
لَّ
ُ
هَا ك

َ
ل
ُ
ك
ُ
ي أ ِ
ن 
ْ
ؤ
ُ
. ت

َ
رُون

َّ
)سورة ؤبرإهيم،  ك

 (.25، 24إلآيتان 

رَإرٍ. 
َ
هَا مِن ق

َ
رْضِ مَا ل

َ ْ
وْقِ إلأ

َ
 مِن ف

ْ
ت
َّ
ث
ُ
ةٍ إجْت

َ
بِيث

َ
جَرَةٍ خ

َ
ش
َ
ةٍ ك

َ
بِيث

َ
لِمَةٍ خ

َ
لُ ك

َ
 (.26)سورة ؤبرإهيم، إلآية  ﴿وَمَث

ي منها كلّ 
إر، دإئمة إلثمار، يجت  ؤنسان ما أرإد وقت فالكلمة إلطيّبة تتعملق لتكون شجرة دإئمة إلإخض 

 يحتاج، ونقيضها شجرة خبيثة ينتشر خبثها و 
َ
 ن
َ
 ت
َ
جاهات لتلوّث وتنجّس. ها ن

ّ
ي كلّ إلإت

 
 ف

ار بالرماد إلذي 
ّ
ي قد جاء فيه تشبيه أعمال إلكف

إلرياح تذروه وإذإ إنتقل إلقول ؤلى إلفعل نجد إلنصّ إلقرآن 

ي مع نجسه إلطهارة. 
 فيحصل منه إلتلويث وتنتف 

دِرُو  : ﴿قال لت تعالى
ْ
 يَق

َّ
اصِفٍ ۖ لَّ

َ
ي يَوْمٍ ع ِ

 
 ف

ُ
ي    ح  بِهِ إلرِّ

ْ
ت
َّ
د
َ
ت
ْ
رَمَادٍ إش

َ
هُمْ ك

ُ
مَال
ْ
ع
َ
هِمْ ۖ أ رُوإ بِرَب  ِّ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
لُ إل

َ
ث  مَّ

َ
ن

 .
ُ
بَعِيد

ْ
لُ إل

َ
ً
َّ
وَ إلض

ُ
 ه

َ
لِك ٰ

َ
ءٍ ۚ ذ ْ ي

َ ٰ سر
َ

لى
َ
سَبُوإ ع

َ
ا ك  (.18)سورة ؤبرإهيم، إلآية  مِمَّ

ق يخلص إلمقال ؤلى إلنتيجة إلآت
ّ
 إلؤنسان مصدر ما يحق

ّ
  من إلنصّيرْ  إلمسيحي وإلؤسلةمي أن

ّ
ية: يتبير

: إلتلويث. 
ً
، وفعلا

ً
، وهو من يكون من مخرجاته نيّة، وقولا

ً
، ومقالا

ً
، وقولا

ً
 إلطهارة ويحفظ إلبيئة نيّة

 

 الإنسان يحمي البيئة أو يلوّثها:  -4

، تغسر  ي
ي أكير من  إلعالم قاطبة موجة من إلقلق جرّإء إلتلوّث إلبيتئ

 
وإلذي يتمظهر بفكير من شكل، وف

به  ي إلماء إلذي يشر
 
وع من هذإ إلتلوّث إلذي تدخل مفاعيله ف إب وإلبحار وإلهوإء. وإلقلق مشر ي إلي 

 
موقع ف

                                                           
( 2564أخرجه مسلم، فً الصحٌح، فً كتاب: البرّ والصلة والآداب، باب: تحرٌم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، رقم ) 1

 بٌروت. -طبعة دار الفكر
فٌمن ٌقاتل رٌاءً وللدنٌا، رقم  فً كتاب: الجهاد، باب: ما جاء أخرجه الترمذي، فً الجامع المختصر )سنن الترمذي(، 2

 (، طبعة دار الفكر، بٌروت.1653)



6 
 

مات 
ّ
ي إلغذإء إلذي يقتاتون به، ويبف  إلسؤإل: كيف للدول وإلمنظ

 
قونه، وف

ّ
ي إلهوإء إلذي يتنش

 
، وف إلبشر

رإت
ّ
 إلكارثيّة؟ أن تعالج هذه إلمؤث

يفتيك إلجوإب بشعة إليَق: ؤبحث عن دور إلؤنسان. إلؤنسان إلذي أعطاه لت نعمة إلتفكير وإلوجدإن، 

ق من خلةله سعادة 
ّ
يّة، وما تتحق جاه إلخير

ّ
وأعطاه إلمعارف وإلخيَإت كي يتضّف بما بير  يديْه بات

 إلؤنسان؛ كلّ ؤنسان. 

إت هذإ إلكون  -تعالى-م لت نسان إلذي أنعسار إلتصحيحي مع إلؤ من هنا يكون بدء إلم عليه بخير

 حاجات إلمنظور، وجعلها أمانة وإجبه إلحفاظ عليها، وترشيد إستخدإماتها، وتقديم ما تجود به 
ّ
لسد

، أو لون ولغة ومكان ؤقامة.  ي
 
، أو عرف ي قومي

، أو وطت  ي
ة، من غير نظر ؤلى إنتماء ديت 

ّ
 إلبشر كاف

إتها وما تجود به، وهو إلمستهلك لما يجنيه أو يفالؤنسان هو من يحمي إلبيئة، وهو من  ي خير
 
ستثمر ف

وعة، أو يفرّط بها من خلةل تجارب  ي غير مصارفها إلمشر
 
فها ف

ّ
ينتجه، وهو من يعبث بهذه إلأنعم فيوظ

 وأنماط سلوكيّة توصل إلحال ؤلى ما هو عليه إليوم. 

ما هو نتيجة لعَبَث عند إلعودة ؤلى إلنصّ إلق
ّ
 ما تعانيه إلأمم ؤن

ّ
ي سيكتشف كلّ متدبّر للنصوص أن

رآن 

ي قبيل من إلأفرإد وإلدول بموإزين إلطبيعة. قال لت تعالى:  ِ
 
وْإ ف

َ
غ
ْ
ط
َ
 ت
َّ
لَّ
َ
 * أ

َ
إن
مِير َ
ْ
عَ إل

َ
عَهَا وَوَض

َ
مَاءَ رَف ﴿وَإلسَّ

شُِ 
ْ
خ
ُ
قِسْطِ وَلإ ت

ْ
 بِال

َ
ن
ْ
وَز
ْ
قِيمُوإ إل

َ
إنِ * وَأ

مِير َ
ْ
. إل

َ
إن
مِير َ
ْ
 (.9، 8، 7)سورة إلرحمن، إلآية  وإ إل

، وجعلها  -الىتع-لقد خلق لت  ق موإزين دقيقة، فهي قائمة على إلعدل، ولهذإ فو إلسموإت وإلأرإضير 

. وكان أمره سبحانه  إن، للقضاء وإلمحامير   إقتبس إلناس إلرمز، وهو إلمير 
ّ
موإ ذلك، وألَّ للناس أن يحي 

 يبخسوإ يتجاوزوإ إلحدود وإلسي   
ّ
موإ إلعدل )إلقسط(، وألَّ  إلكونيّة، وإذإ تعاملوإ مع ثروإت إلكون أن يلي  

 إلناس أشياءهم. 

وإت إلطبيعيّة يكتشف كم من إلج  بعض إلدول، أو بعض إلأفرإد، لكنّ من يبحث حال إلير
ْ
بَت

َ
رإئم إرتك

هم لم ينت
ّ
وْ ﴿: -تعالى-هوإ عمّا نهاهم عنه لت فإن

َ
غ
ْ
ط
َ
 ت
َّ
لَّ
َ
 أ

ْ
ي إل ِ

 
إنِ إ ف

، لإ بل دفعتهم أفكارهم إلمسمومة، مِير َ

وة، أو تلويثها  ي تدمير إلكثير من مصادر إلير
 
ّ ف ي

 لها ؤلى إلمص 
ّ
ي لإ حد

ونوإياهم إلخبيثة، وأطماعهم إلت 

 .  بحيث أصبحت غير صالحة كي يستخدمها إلبشر

ه ملكه سبحانه، ولإ  -تعالى-فما أنعم به لت 
ّ
 يجوز لأيّ شخص على عباده، فهم مؤتمنون عليه، لأن

وإت إلكون معطاة للناس مؤمنير   ي غير ما فيه إلصالح إلعامّ، ووفق إلعدل وإلقسطاس، فير
 
إلتضّف به ف

إر أر وغير مؤ  ، وأخيار فضلةء، أو أسرر : ذإمنير  ي إلنصّ إلؤنجيلىي
 
إر ل. وف ق شمسه على إلأسرر ه يشر

ّ
"فإن

؛  ." )ؤنجيل مت ّ ، ويُمطر على إلأبرإر وإلظالمير  ي 45: 5وإلصالحير 
 
(. إلكلّ يناله من كنوز إلطبيعة، وف

ي حياتهم إلدنيا. 
 
 إلآخرة لت تعالى يحاسب عباده على ما عملوإ ف

  
ً
 كانت مفاهيمه، وأيّا

ً
 كانت عقيدته، وأيّا

ً
ّ أيّا هي مشيئة إلخالق سبحانه أن يهب إلأرزإق لكلّ مخلوق حي

 كانت أنماط سلوكه وأفعاله. 
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ي 
 
: "لو كانت إلدنيا تعدل عند لت نبوي ما إلحديث إلوقد جاء ف ي

يدلّ على إلأمر نفسه. وإلحديث هو إلآن 

بة ماء." ْ
َ  منها سرر

ً
 1جناح بعوضة ما سف  كافرإ

ي إلنصّ إلمسيحي 
 
ى منها، وفيها  -كذلك  -وف

ّ
ّ ليتغذ إت إلطبيعة متاحة لكلّ كائن حي  خير

ّ
د أن

ّ
ما يؤك

ي إلنصّ إلؤنجيلىي 
 
ها تزرع ولإ تحصد جماليّات إلوإجب إلحفاظ عليها. ورد ف

ّ
: "أنظروإ ؤلى طيور إلسماء؛ ؤن

ولإ تجمع ؤلى مخازن وأبوكم إلسماويّ يقوتها. ... تفمّلوإ زنابق إلحقل كيف تنمو، لإ تتعب ولإ تغزل. ولكن 

 ، ي كلّ مجده كان يلبس كوإحدة منها." )ؤنجيل مت ّ
 
ه ولإ سليمان ف

ّ
 (.29، 28 -26: 6أقول لكم: ؤن

إم إلقناعة هذه إلنصوص تبيرّ  أ  وإجبه إلي  
ّ
إمها، وأن  كونيّة وإجب إلؤنسان إحي 

ً
 لت تعالى قد خلق سُننا

ّ
ن

ل بوإلإبتعاد عن إلجشع إلذي 
ّ
وإت، وإلذي يفتح إلطريق لممارسات تهلك يتمث ي إستخدإم إلير

 
الفوص  ف

، ومن هذإ إلقبيل يكون إلتلوّث بنوعيْه ي
يّ،  إلحرث وإلنسل، وتنشر إلفساد إلإجتماعي وإلبيتئ

ّ
ّ إلماد إلحسّي

 . ّ  وإلمعنويّ إلإجتماعي

 

بية:  -5 ي التر
 
 البيئة والاستثمار ف

مات إلأهليّة، على ؤصدإر موإثيق تنصّ 
ّ
ون، على مستوى إلدول إلوطنيّة ومؤسّساتها أو إلمنظ  كثير

ّ
يلح

عقد لهذإ إلغرض إلمؤتمرإت وإلندوإت، ومع ذلك يجد إلمعنيّون بروز 
ُ
ت حالإ  على حماية إلبيئة، وكذلك ت

ي غير إلمكان إلمناسب.  ذلك جمّة من إلعبث بالطبيعة وإلمناخ، وسبب
 
 يتمّ ؤنفاقها ف

ً
 وأموإلا

ً
 جهودإ

ّ
 أن

ها ؤلى بناء إلؤنسان حامي إلبيئة ومستهلك ثروإتها، وهذإ إلؤنسان يكون بناؤه 
ّ
جه إلجهود كل

ّ
وإلصحيح أن تت

بية إلسليمة،   إلي 
ّ
بية. وإن ي إلي 

 
وإلتنشئة إلقويمة للبنسان ستعطي نتائج باهرة، من خلةل إلإستثمار ف

ي ميادين إلحضارة، وهو من يستهلك ما 
 
فالؤنسان هو من يصنع إلنهوض إلحضاري، وهو من ينجز ف

 ينجزه. 

: طينيّة، وروحانيّة.   لت تعالى قد شاء تركيب إلؤنسان من طبيعتيرْ 
ّ
 وتجدر إلؤشارة ؤلى أن

ا قال لت تعالى
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ

ْ
د
َ
ق
َ
  : ﴿وَل

َ
نسَان ِ

ْ
ةٍ  مِن إلؤ

َ
ل
َ
ن سًُ ٍ  مِّ

(. وقال تعالى: 12)سورة إلمؤمنون، إلآية  طِير 

 فِيهِ 
ُ
ت

ْ
خ
َ
ف
َ
 وَن
ُ
ه
ُ
يْت إ سَوَّ

َ
إِذ
َ
 سَاجِدِينَ  ﴿ف

ُ
ه
َ
عُوإ ل

َ
ق
َ
وحِي ف  (.72)سورة ص، إلآية  مِن رُّ

ه
ّ
يّة، ولو نجحت بذلك لتحوّل ؤلى  فالطبيعة إلطينيّة تشد

ّ
ي وحول إلعلةئق إلماد

 
ؤلى أصلها لتجعله يغرق ف

رها لت تعالى من 
ّ
ي سخ

 لكرإمة إلؤنسان، ولإ للانعم إلت 
ً
حال من يقودون مشاري    ع متوحّشة لإ تقيم وزنا

ي إلأرض، وهذإ إلمسار هو إلذي أفسد إلبيئة بتجاربه إلنوويّة أجل ؤسعاد إلؤنسان إلمستخلف
 
 ف

وإت إلطبيعة كما يعبث إلأطفال بالدم.   وإلبيولوجيّة، وبعبثه بير

                                                           
أخرجه الترمذيّ، فً الجامع المختصر )سنن الترمذي(، فً كتاب: الزهد، باب: ما جاء فً هواء الدنٌا على الله، رقم  1

 (، طبعة دار الفكر، بٌروت.2329)
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ي معارج إلفكر 
 
وبمقابل ذلك تفعل إلطبيعة إلروحانيّة إلنورإنيّة فعلها من أجل أن تتسام بالؤنسان ف

إلرشيد، وإلعقل إلحكيم، وإلسلوك إلفاضل، مع ؤثرإء ذإته إلجوّإنيّة بالؤيمان بلة تعصّب، وإلتديّن بلة 

يّة تحفظ كرإمة تطيّ  ق ذلك كان هو إلعامل إلحاسم بتوليد محاميع بشر
ّ
ف أو تمذهب، وإذإ ما تحق

ها؛ إلإجتماعيّة، وإلسياسيّة، 
ّ
ي عنده إلتلوّث من إلبيئات كل

إلؤنسان، وتصون إلبيئة وثروإت إلطبيعة، وينتف 

 وإلفكريّة، وإلأخلةقيّة، وإلإقتصاديّة، وإلطبيعيّة... ؤلخ. 

 قيق ذلك؟. فما إلسبيل لتح

 

حات:  -6 إم  توصيات ومقتر ي حماية إلبيئة، وإحي 
 
ة ف إلؤنسان هو إلمحور، وهو إلقضيّة إلأولى وإلأخير

ة لت 
ّ
ي هي سن

 إلتوإزن إلطبيعي إلت 
ي  -تعالى -قوإنير 

 
 إلؤنسان مستخلف ف

ّ
ي خلقه، وإلوجه إلآخر هو أن

 
ف

ي هذإ كان قول لت 
 
م: -تعالى -إلأرض ليعمّرها، ولينمّي ثروإتها، وف

ُ
ك
َ
ف
َ
نش
َ
وَ أ

ُ
نَ  ﴿ه مْ  مِّ

ُ
عْمَرَك

َ
رْضِ وَإسْت

َ ْ
إلأ

 (.61)سورة هود، إلآية  فِيهَا 

فيها  رض، ثمّ جعله فيها خليفة، وأسكنه مع أقرإنهإلؤنسان من طير  مصدره إلأ -تعالى-لقد خلق لت 

 لمشيئة إلخالق سبحانه 
ً
ليَعْمُروها، ويعمّروها. وإلؤنسان أمام أحد خياريْن هما: ؤمّا حمل إلأمانة ؤنفاذإ

ي إلأرض 
 
عيّة، وبيئيّة، وإقتصاديّة، وبفقهٍ رشيدٍ، وإمّا أن يعيث ف بالتعامل مع إلطبيعة وإلبيئة بضوإبط سرر

 كما فعل إلمتوحّشون من قادة دول إلعالم ممّ 
ً
 بالعدوإنيّة، وإلعنضيّة، فسادإ

ً
 ملوّثا

ً
 تخريبيا

ً
ن يحملون فكرإ

ي ممارسة إلإستبدإد وإلإستعباد، ولذلك كان ما يرإه إلجميع إليوم أمام أعنيهم. 
 
 وإلإستعلةء، وإلعمل ف

لذلك يحتاج أمر حماية إلبيئة ؤلى بناء شخصيّة إلؤنسان على أسس فكريّة سليمة كي يعكس هذإ إلفكر 

 
ً
ي ؤهلةك إلحرث وإلنسل، نفسه أفعالا

 
لإ مكان فيها لمنهح إلإستدمار، ولإ تقبل أيّ سلوك فاسد يسهم ف

يعة. ومثل هذإ أساسه إلثقافة إلصالحة إلمرتكزة  إم إلشر  على إلؤيمان، وإلي  

ر إلجزإئري مالك بن نتَي )ت 
ّ
ي صاغها إلمفك

ي إلأمّة يحتاج للمعادلة إلت 
 
وع إلبناء إلحضاري ف  مشر

ّ
ؤن

ي مق1973
 
 لتفثير طوإئف إجتماعيّة ثلةثة: م( ف

ً
 صناعة إلتاري    خ تتمّ تبعا

ّ
 الته إلآتية: "ؤن

 تفثير عالم إلأشخاص -أ

 تفثير عالم إلأفكار -ب

 تفثير عالم إلأشياء -ج

 لنماذج 
ً
ي صورته طبقا

ك تفن  ي عمل مشي 
 
لكنّ هذه إلعوإلم إلثلةثة لإ تعمل متفرّقة، بل تتوإفق ف

دها ولوجيّة )فكرويّة( من عايأيد
ّ
لم إلأفكار، يتمّ تنفيذها بوسائل من عالم إلأشياء، من أجل غاية يحد

 1عالم إلأشخاص."

                                                           
مع: شبكة العلاقات الاجتماعٌةّ، ترجمة عبدالصبور شاهٌن، دمشق، دار الفكر، بدون تارٌخ، ابن نبً، مالك، مٌلاد مجت 1

 .24، 23ص



0 
 

ي )عالم إلأشياء(، 
 
ثلةثيّة مالك بن نتَي محورها )عالم إلأشخاص( إلذي يحمل )عالم إلأفكار( ليفعل فعله ف

ي إلحضاريّة، وهذإ يقوم على صياغة نسيج إجتماعي متآلف، وله مقاصده كي يَعمُر إلأرض، ويقيم 
إلمبان 

ي إلإنطلةق من قول لت 
 
وة وإلبيئة، لذلك يكون إلمسار إلقويم ف ُ مَا ﴿: -تعالى-ويحفظ إلير ِّ ير

َ
َ لإ يُغ

َّ
 إللَّ

َّ
ؤِن

وْمٍ 
َ
سِهِمْ  بِق

ُ
ف
ْ
ن
َ
وإ مَا بِف ُ ِّ ير

َ
 (.11)سورة إلرعد، إلآية  حَت َّ يُغ

م يخلص إلبحث ؤلى إلتوصيات إلآتية: 
ّ
 على ما تقد

ً
 تفسيسا

بويّة لبناء شخصيّة إلؤنسان إلفرد، ومن ثمّ إلمجتمع على أسس قويمة،  -1 توجيه إلإهتمام ؤلى إلعمليّة إلي 

 إلؤنسان هو ربّان سفينة مسار 
ّ
إلحياة إلدنيا، وهو من يعمر إلأرض أو يعيث وبناءإت فكريّة رشيدة، لأن

، وهو من يحمي إلبيئة وثروإت إلطبيعة، كما 
ً
 وفسادإ

ً
 يهلك إلحرث  فيها تخريبا

ً
يرإ ّ ه من يتحوّل سرر

ّ
أن

 وإلنسل. 

ي  -2
 
 من إلوإفد إلثقاف

ي إلتدريس بحيث تنف ّ
 
 ف

ّ
مرإجعة إلمناهج إلدرإسيّة، وإلمقرّرإت إلمعتمدة للموإد

ي رسالإت إلسماء إلخالدة، وإلى 
 
جاه ؤلى مخزون إلنصوص ف

ّ
ة وإلرقم، وإلإت

ّ
إلمسموم إلذي يغرس قيم إلماد

إث إلأصيل،  ي مسار سلوكي إلي 
 
لإستخرإج ما فيه إلضوإبط وإلثوإبت لمناهج ومقرّرإت تجعل إلناشئة ف

ي ومثل هذإ إلجيل إلذي قام بنيان 
م بالقيم إلناظمة لشبكة إلنسيج إلإجتماعي إلوطت  أصيل، وملي  

 شخصيّته على أسس سليمة هو من يحمي إلبيئة إلطبيعيّة، وإلبيئة إلإجتماعيّة من إلتلوّث. 

، وإلثانوي، وإلجامعي تعالج موضوع إلبيئة، مبيّنة ؤدخال  -3 ي مرإحل إلتعليم إلأساسي
 
مقرّرإت درإسيّة ف

ي حياة إلشعوب وإلأمم، مع ؤبرإز مخاطر تلويث إلبيئة: تربة، وماء، 
 
وإت إلطبيعيّة ف أهميّة إلنظافة، وإلير

إبهم، ومناخهم.   وهوإء، على حياة إلناس، وعلى غذإئهم، وسرر

 بحيث تكون متناسبة مع جغرإفية إلمكان، هذإ مع ؤعادة إلنظر  -4
ً
ي مساحة وإرتفاعا

ي توزي    ع كتل إلمبان 
 
ف

إر من خلةل تخصيص مساحات لغرس إلأشجار  ي مسفلة إلحفاظ على إلإخض 
 
د ف

ّ
ي متشد

تنظيم مديت 

 وإلنباتات لتكون إلمصفاة لتنقية إلطبيعة وإلبيئة. 

ي لإ تحي   -5
 من فوص  إلتجارب إلعلميّة إلت 

ّ
م حياة إلؤنسان ولإ هي تحفظ حرمة إلطبيعة وإلبيئة إلحد

ي تجارب  هم إلبيولوجيّة، 
 
طون من إلدول إلكيَى ف

ّ
إء، بل يتمادى إلمتسل تربة، وماء، وهوإء، وثروإت خض 

ي كلّ مكان متجاوزين قيم إلدين، وموإثيق 
 
ون إلنفايات إلسامّة ف هم ينشر

ّ
وإلكيميائيّة، وإلنوويّة، كما أن

، وسائر إلقوإنير  وإلمعاهدإت.  إلقانون إلدولىي  ي
 إلؤنسان 

 
ّ
، ولإ بد

ً
 وأمما

ً
لهم من إلأخذ على أيدي من يمارسون  سفينة إلعالم يبحر على متنها جميع إلناس شعوبا

 ستغرق إلسفينة بالجميع. 
ّ
 إلؤنسان من خلةل إلعبث بالطبيعة، وإلَّ

ّ
، وإلجرإئم بحق ي

 إلعدوإن إلبيتئ

 

 


